
ــــدفع بورقــــة حــــزب الله لتحسين ــــران ت إي
موقفها التفاوضي

, أبريل  | كتبه فيليب أبو عقل

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

تميزت الحصة العاشرة للحوار بالهدوء على الرغم من احتداد موقف الطرفين بخصوص اليمن، غير
يًـا ضـد إيـران ردًا علـى هجمـات يـر الداخليـة نهـاد مشنـوق خطابًـا نار أنهـا لم تكـد تنقـضي حـتى أطلـق وز
طهـران ضـد المملكـة العربيـة السـعودية وتماهيًـا مـع الثنـاء الشعـبي الـذي وصـله مـن بـيروت، وتزامـن
ذلك مع إصدار كتلة المستقبل النيابية لبيان وظف فيه معجمًا بدا غير مألوف للخطاب الحريري، ردًا
على حملة حزب الله ضد الرياض؛ مما دفع المكتب الإعلامي للتنظيم إلى شن هجمة مضادة ضد
تيار المستقبل، هذا ويتوقع العديد من  المراقبين أن يشتد خطاب الأمين العام لحزب الله الليلة في

حديثه عن المملكة العربية السعودية وحلفائها في لبنان.

كـدت مصـادر مقربـة مـن الطـرفين علـى اسـتمرار  وعلـى الرغـم مـن هـذا السـجال اللفظـي العنيـف، أ
ير علي حسن خليل ممثل رئيس مجلس النواب، على ضرورة إصدار المفاوضات، في حين شدد الوز
كيــد علــى المــضي في دراســة المسائــل المطروحــة مــن قِبــل بيــان صــحفي في ختــام الجولــة العــاشرة للتأ
مجلس الأمن، هذا وتفيد مصادر مطلعة بأن “المحادثات بين حزب الله وتيار المستقبل تحمل بعدًا
ية لضمان الاستقرار، مما يجعل من مصلحة الطرفين المحافظة عليها حتى وإن وقائيًا، إذ إنها ضرور
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تعطلت”، كما تنوه نفس المصادر إلى حرص نبيه بري على تهدئة الخطاب السياسي واللجوء إلى مزيد
من المرونة فيما يخص المواقف إزاء الملف اليمني، أملاً في أن يعتمد المسؤولون السعوديون والإيرانيون

أسلوبًا مدروسًا بصرف النظر عن عمق الأزمة.

من جهة أخرى تساءلت بعض الدوائر الدبلوماسية عن أسباب هذا التصعيد المفاجئ وعن مصلحة
يًا بالقادة اللبنانيين الانصراف عن مثل لبنان من توريط نفسها في الحرب باليمن، معتبرة أنه كان حر
هــذه الملفــات الخارجيــة والانصراف إلى الشــأن الــداخلي، خاصــة منــه الإسراع في إقامــة الانتخابــات

الرئاسية دون انتظار تعليمات خارجية.

هــذا وقــد ســاهم تــورط حــزب الله في الحــروب المجــاورة وانخراطــه في مــشروع إقليمــي علــى حســاب
المصـلحة الوطنيـة، في إقحـام لبنـان في هـذه المواجهـات، في حين كـان مـن الأولى أن ينـأى البلـد بنفسـه
عــن الأزمــة ويلتزم بالموافقــة علــى الســياسة الحكوميــة لرئيــس الــوزراء تمــام سلام بالاتفــاق مــع جميــع
مكونات مجلس الوزراء وحزب الله نفسه، الذي نفى أحد المنتمين لـ  آذار أن يكون التحالف قد
يا، مؤكدًا على امتناعهم عن تأمين الغطاء لمقاتلي حزب الله هناك، على أيد انضمامه للحرب في سور
الرغم من المبررات العديدة التي قدمها حسن نصر الله من حماية الأماكن الشيعية المقدسة وشن
حـرب وقائيـة ضـد تنظيـم الدولـة لوقـف تقـدم عنـاصره نحـو لبنـان وغيرهـا ممـا لم ينجـح في إقنـاع أي

طرف.

وإن كان تحالف  آذار لم يتوقف عن انتقاد تدخل حزب الله في الشأن السوري، فكيف تغاضى عن
مشاركة هذا الطرف في الحرب بالعراق واليمن؟ حيث تثبت مواقف هذه الجماعة انصياعها لأوامر
كـون كـده حسـن نصر الله بقـوله “أنـا أفخـر بـأن أ الـولي الفقيـه وانتمائهـا لكتيبـة الحـرس، الأمـر الـذي أ

جنديًا لولاية الفقيه.”

مواقف متناقضة

صرح أحــد الزعمــاء اللبنــانيين بــأن حــزب الله يخــدم أجنــدات فارســية لا عربيــة، تســتند علــى علاقتــه
بالإدارة الإيرانية مما يتطلب منه اتباع التعليمات التي تقضي حاليًا بشن حملة شعواء على المملكة
العربية السعودية، خاصة إبان انطلاق “عاصفة الحزم” من ناحية وغداة تبني مجلس الأمن للقرار
 من ناحية أخرى، غير أن حزب الله لم يضع في اعتباره التداعيات الممكنة لموقفه على المواطنين
اللبنــانيين الذيــن يشتغلــون في دول الخليــج، علاوة علــى انعــدام مصــلحة لبنــان في مهاجمــة بلــد بــادر
بمنحه  مليارات دولار لتسليح قواته المسلحة وأعلن عن استمرار دعمه لكافة القوى والجماعات

اللبنانية.

من جهته عارض حزب الله تصريحات بعبدا التي أطلقها ميشال سليمان، إثر موافقته على وثيقة
الحــوار، في حين اتســمت مبــادرة رئيــس الدولــة الســابق ببعــد النظــر، حيــث ســعى إلى الحيلولــة دون
يــة وتحملهــا لعــواقب هــذا الصراع، غــير أن مشــاركته في المواجهــات انغمــاس لبنــان في الحــرب السور
كـده أحـد أعضـاء بـاليمن والعـراق تحيـل علـى واقـع تنفيـذه للمـشروع الإقليمـي الإيـراني، الأمـر الـذي أ
قوى الـ  آذار الذي أبدى تعجبه من تخلي الحزب عن ثلاثية “الجيش ـ الشعب ـ المقاومة” من



أجل طهران، مؤكدًا على إمكانية استناد إيران إلى التصعيد الحاصل في المنطقة للتحسين في ظروف
تفاوضهـا بشـأن ملفهـا النـووي حـتى يقبـل الغـرب تصـدرها للمشهـد الـشرق الأوسـطي، لكـن الـدوائر
الدبلوماسية ترى في الجلوس على طاولة المفاوضات من جهة والدفع بالمواجهات من جهة أخرى

تناقضًا يدل على ارتباك طهران التي ما انفك المجتمع الدولي يدعوها للتعديل من مواقفها.

ومع ذلك يبقى التوتر قائمًا، في انتظار أن تفزر الجهود المشتركة لطرفي النزاع عن اتفاق سعودي إيراني
يفضي إلى تسوية سياسية تحد من الخطر الحوثي.

وفي الشأن اللبناني، يتساءل أحد الديبلوماسيين عن سبب عدم لجوء حزب الله وتيار المستقبل إلى
فــرض خطــة أمنيــة في بــيروت والجنــوب لتحصين الساحــة المحليــة وجمــع الأســلحة المنتــشرة بتعلــة

المقاومة، إذ من شأن هذه المبادرة أن تحدد درجة التزام كل جهة بالحوار.

المصدر: صحيفة لوريون لوجور
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